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خلاصة—هذا البحث يبحث في علم الدلالة: مفهومه وموضوعه.
الكلمات الافتتاحية: الدلالة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على علم الدلالة: مفهومه وموضوعه.
II. موضوع المقالة 
المقصود بعلم الدلالة: هو العلم الذي يختص بجانب المعنى، فاللغة -كما نعرف- لفظ ومعنى، أو دال ومدلول، أو شكل ومضمون، أو صورة ومحتوى، وإذا كان اللفظ قد نال اهتمام الدراسات اللغوية على مر العصور والأجيال؛ لدرجة أن نشأت علوم كثيرة حوله مثل: النحو أو الـ"Syntax"، والصرف أو الـ"Morphology"، والصوتيات أو الـ"Phonetics" والأسلوب أو الـ"Style" والاشتقاق أو الـ"Etymology" فإن المعنى -الذي هو نصف اللغة- قد اهتم به أيضًا العلماء، وقد نشأ حوله علم واحد هو علم الدلالة.
ويعرَّف هذا العلم بتعاريف كثيرة منها: أنه علم المعنى، أو علم دراسة المعنى، أو علم معاني الألفاظ، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى، أو الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرًا على حمل المعنى.
ومهما تعددت التعاريف لهذا العلم فإنها تُجمع على أنه دراسة للمعنى، فموضوع علم الدلالة: هو دراسة الرموز وأنظمتها بوصف كونها أدوات اتصال بين البشر، ومن بين تلك الرموز دلالات اللغة.
وقد فرق بين الدلالة وعلم الدلالة: فالدلالة: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، والمعنى الذي تنقله الكلمة والذي يعبر عن العلاقة بين الدال والمدلول عليه؛ الدال هو الكلمة، والمدلول عليه، أي: الشخص أو الشيء أو المفهوم خارج اللغة.
وأما علم الدلالة: فهو علم يبحث في معاني المفردات، والعلاقات بينها، ويكشف عن تطورها، وعلم الدلالة يعد من أحدث الدراسات اللغوية وتأخر اهتمام المحدثين من علماء اللغة بمشكلة المعنى.
ودراسة المعنى هي أساس الدراسات اللغوية، ومن ثم احتل البحث في دلالة الألفاظ مكانة سامية ومنزلة مرموقة بين علوم اللغة وبخاصة عند علماء العربية، وما كان ذلك ليحدث لولا ارتباطه الوثيق في نشأته بأقدس كتاب لبحث غريبه وتفسيره، والبحث في أسباب نزول آياته، والوقوف على الأحكام الشرعية منها؛ ولذا أفاد منه علماء التفسير والحديث وأصول الفقه.
ولأهمية البحث في دلالة الألفاظ اللغوية انبرى ابن جني للرد على مَن ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني، فتحدث في كتابه (الخصائص) عن هذا المعنى في موضوعات متعددة.
فقد تحدث عن دلالة سياق الحال، وعن تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني، وعن الاشتقاق الأكبر، وعن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، وعن إمساس الألفاظ أشباه المعاني، وتحدث عن التضمين، وعن الفرق بين الحقيقة والمجاز، وعن الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية، وعن قوة اللفظ لقوة المعنى، وعن الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد... وهكذا؛ فالمتصفح لـ(خصائص ابن جني) يرى كل هذا وغيره؛ مما يدل على عناية ابن جني بدراسة معاني العربية كما اهتم بألفاظها.
وكان لعلماء الأدب نظراتهم الصائبة في المناسبات التي أنشدت فيها القصائد للإحاطة بأبعاد النص الأدبي، كما أن الدرس البلاغي لا يكتمل إلا بمعرفة الظروف والملابسات التي قيل فيها الكلام والتي تسمى بالمقام أو سياق الحال.
إذن، علم الدلالة هو الغاية من الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية... هو غاية كل هذه الدراسات وهو قمتها في الوقت نفسه، من هنا تبدو أهمية هذا العلم، وأنه واسع سعة الدلالات والمعاني التي تؤديها اللغة بين أبنائها؛ فالدلالة ليست كما يبدو للوهلة الأولى هي المعنى القاموسي أو المعجمي أو ما تسميه بعض الكتب -وبخاصة كتب شروح النصوص الأدبية-: المعنى اللغوي، وإنما هي تتنوع لتشمل صورًا أخرى عديدة، سيأتي ذكرها قريبًا.
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